
مـــا هـــي إنجـــازات لجنـــة تقصي الحقـــائق
بتونس.. ولماذا فشلت في بلوغ أهدافها؟

, يناير  | كتبه لاريسا تشومياك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أسست تونس، منذ أربع سنوات، أول هيئة مستقلة لتقصي الحقائق في العالم العربي ترأستها سهام
بـن سـدرين. لكـن خلال الشهـر المـاضي، أعلنـت بـن سـدرين عـن إنهـاء أعمـال هـذه الهيئـة. وبالنسـبة
للكثيرين، تتمثل رمزية هذه الهيئة في أنها الدعامة الأهم في طريق تحقيق أهداف ثورة ، التي
نجحت في وضع حد لعقود من الحكم الديكتاتوري وحكم الحزب الواحد. واليوم، يشعر قلة قليلة

أن هذه الهيئة ارتقت إلى مستوى الوعد الذي قطعته منذ نشأتها. فما الذي حصل؟

ماذا حققت هيئة الحقيقة والكرامة؟

تم تفويض هيئة الحقيقة والكرامة لكشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة منذ
سنة ، أي قبل سنة واحدة من حصول تونس على استقلالها من المستعمر الفرنسي، إلى غاية

سنة ، أي بعد سنتين من اندلاع الثورة.

خلال فـترة عملهـا، أي منـذ أربـع سـنوات، تلقـت هـذه الهيئـة  ألـف ملـف مـن ضحايـا الانتهاكـات،
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يـون تـم بثهـا في وقـت الـذروة، وبـدأت بإحالـة وعقـدت  جلسـة اسـتماع علنيـة علـى شاشـة التلفز
القضايــا إلى دوائــر قضائيــة متخصــصة في العدالــة الانتقاليــة. كمــا عملــت علــى جــبر الــضرر للضحايــا
يــرا يتضمــن النتــائج والتوصــيات الــتي وقــدمت لهــم تعويضــات ماديــة وأخــرى غــير ماديــة، وأعــدت تقر

توصلت إليها الهيئة على الرغم من أن رئيس الوزراء التونسي لم يعترف رسمياً بها التقرير.

وضعت الحكومة، التي تم تشكيلها مباشرة بعد ثورة ، أسُس عملية
العدالة الانتقالية في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس

على الرغم من أن عمل الهيئة يتوافق مع التوقعات التي حددها قانون العدالة الانتقالية في تونس
منــذ البدايــة، إلا أنهــا تعرضــت للنقــد والتشهــير مــن قبــل الأطــراف الفاعلــة في الطيــف الســياسي. ولم
تســلم الهيئــة مــن النقــد حــتى مــن طــرف ضحايــا الانتهاكــات، ناهيــك عــن الأفــراد الذيــن شــاركوا في
تأسيسها منذ البداية، حيث أعربوا جميعهم عن عدم رضاهم عن الجهود التي تبذلها هذه الهيئة.

لماذا؟

ما الذي سار بشكل خاطئ في عمل الهيئة؟

وضعت الحكومة، التي تم تشكيلها مباشرة بعد ثورة ، أسُس عملية العدالة الانتقالية في إطار
الانتقــال الــديمقراطي في تــونس. ولطالمــا كــان يُنظــر إلى تأســيس هــذه الهيئــة علــى أنــه مــشروع ثــوري.
ولكــن هــذه الهيئــة لم تحــظ باهتمــام كــاف مــن قبــل الحكومــة، ولم تكــن ضمــن قائمــة أولوياتهــا نظــرا
كـبر للمشاكـل الاقتصاديـة للمرحلـة الحرجـة الـتي كـانت تمـر بهـا البلاد. وقـد أولـت الحكومـة اهتمامـا أ

كثر إلحاحا. والأمنية التي كانت أ

من جهته، لم يول حزب نداء تونس الحاكم، الذي يضم النخب السياسية السابقة من عهديْ بن
علي وبورقيبة، والرئيس الباجي قائد السبسي، اهتماما خاصا لعمل الهيئة. ورأى كلاهما أن القضايا
الاقتصاديــة والأمنيــة في تــونس يجــب أن تكــون لهــا الأولويــة القصــوى، لاســيما أن المجتمــع بحاجــة في

هذه المرحلة الانتقالية إلى “طي صفحة” الماضي بدلا من ترسيخ ثقافة الانتقام في المجتمع.

لم يكن الائتلاف الحاكم، الذي ضم نداء تونس والنهضة، مهتما بإعادة النظر في
الماضي برمته، لذلك حظيت الهيئة بقدر قليل من الاهتمام من قبل الائتلاف

كـــان لهـــذا النقـــد الســـامي وقـــع خـــاص بالنســـبة للأعضـــاء والحلفـــاء المقـــربين مـــن النظـــام الســـابق
الاستبدادي، الذين انضموا إلى حزب نداء تونس بعد الثورة، علما بأن ما يقارب ثلث الجرائم الموثقة
كانت جرائم متعلقة بالفساد الاقتصادي. في المقابل، لم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من الانسجام
بشكل مباشر مع البيئة السياسية لما بعد سنة ، التي طغت عليها النزعة نحو بناء توافق الآراء

بين الأعداء-الحلفاء، نداء تونس وحزب حركة النهضة الإسلامي.



في الواقـع، لم يكـن الائتلاف الحـاكم، الـذي ضـم نـداء تـونس والنهضـة، مهتمـا بإعـادة النظـر في المـاضي
برمتــه، لذلــك حظيــت الهيئــة بقــدر قليــل مــن الاهتمــام مــن قبــل الائتلاف أيضــا. وفي البدايــة، أيــدت
النهضة التي عانى جلّ أعضائها من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة، مهمة هيئة الحقيقة
والكرامــة، لكــن مكانــة هــذا الحــزب داخــل الائتلاف الحكــومي خففــت مــن حــدة موقفهــا فيمــا يتعلــق

كثر مما كان متوقعا. بمسار العدالة الانتقالية أ

في الأثناء، أدى الصراع الداخلي حول رئاسة الهيئة إلى استقالة وتسريح شخصيات بارزة منها. وقد
غطت وسائل الإعلام في تونس هذه الخلافات بشكل مثير ودقيق. وكانت رئيسة هذه الهيئة هدفاً
يــة لم تهــاجم إدارة الهيئــة فحســب، وإنمــا شملــت أيضــا شخصــها بشكــل لحملــة تشهــير إعلاميــة ضار
مبــاشر. وتجــدر الإشــارة إلى أن الهيئــة واجهــت منــذ بدايــة تأسيســها عــدة عراقيــل بســبب بيروقراطيــة
الحكومة المترسخة، حيث منعت الحكومة الهيئة من تسلم الملفات المناسبة، مما أعاق التحقيقات

بشكل كامل.

دروس للمستقبل

عــانت هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن مشاكــل أعمــق شملــت مهمتهــا والنهــج الــذي اعتمــدته لتحقيــق
أهــدافها، ولكــن قــد يكــون هــذا الأمــر مفيــدا في مســار العدالــة الانتقاليــة حــتى يتســنى لهيئــات أخــرى
مستقبلية التعلم من هذه الأخطاء. كان للهيئة مجموعة طموحة من الأهداف؛ أولاً، تحديد أنظمة
القمع التي أنشأتها الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال. ثانياً، تحديد وحماية ضحايا الانتهاكات التي
ارتكبتها الدولة في حقهم. وأخيرًا، تقديم ضمانات للشعب التونسي بعدم عودة مثل هذه الأنظمة

للحكم.

كُلفت الهيئة بالقيام بمهمتين للكشف عن جرائم القمع والاضطهاد

 إن العدالــة الانتقاليــة هــي تجربــة مؤلمــة للغايــة، حيــث يُجــبر الضحايــا علــى استرجــاع الانتهاكــات الــتي
تعرضوا لها، ويُفرض على المعتدين الاعتراف بجرائمهم. ومن الضروري، كما لاحظت بن سدرين مراراً

وتكراراً، أن تكون هذه العملية سياسية ومثيرة للجدل.

كُلفــت الهيئــة بالقيــام بمهمتين للكشــف عــن جرائــم القمــع والاضطهــاد. أولاً، جمــع شهــادات حــول
الانتهاكــات الفظيعــة لحقــوق الإنســان ضــد المعــارضين السياســيين والأيــديولوجيين والمــواطنين غــير
الممتثلين للنظام آنذاك. ثانياً، الكشف عن هياكل عدم المساواة، حيث عملت الأنظمة السابقة على
كملهــا. ويشــير غيــاب المواءمــة بين هــذه الأهــداف تشكيــل ســياسة العقــاب الجمــاعي ضــد منــاطق بأ

وموارد الهيئة المحدودة وإطارها الزمني إلى أن هذه الهيئة كان محكوما عليها بالفشل منذ البداية.

الكشف عن العنف الهيكلي

ركزت هيئة الحقيقة والكرامة على الضحايا بصفة عامة، حيث صنفت الضحايا وفقا لثلاث فئات:



كملها على أساس الفردية (انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد)، الجماعية (اضطهاد مجموعات بأ
كملها بسبب المعتقدات السياسية والأيديولوجية والدينية)، والجهوية (تهميش ومعاقبة مناطق بأ
مقاومتها للوضع السياسي الراهن). لكن أدى هذا الخلط بين مفاهيم كثيرة لمصطلح “الضحية” إلى
تمييــع، إن لم يكــن إبطــال، جــوهر العديــد مــن المطــالب الــتي كــانت مشروعــة للغايــة. وأصــبح فصــل

ية الشامل محاولة صعبة. الضحية عن منطق الدكتاتور

في حين يرى البعض أن هيئة الحقيقة والكرامة هي تجربة فاشلة، فإنه لا
يمكن إنكار حقيقة أنها كانت حجر الأساس لسلسلة من المحادثات المهمة في

تونس حول عنف الدولة وما يعنيه للمجتمع ككل

ــة عمــل النظــام ــة دراســة كيفي ــاب أمــام إمكاني ــح الب ــدماج الشجــاع للعنــف الهيكلــي إلى فت أدى الان
القمعي. إن هذه المهمة الطموحة بالتحديد، التي تتمثل في تحديد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة على
مستويات متعددة، هي التي أصبحت تميز عملية العدالة الانتقالية التونسية عن الجهود المبذولة في
أمــاكن أخــرى. وقــد أدى إدمــاج العنــف الهيكلــي ودراســته إلى الكشــف عــن الآليــات القمعيــة للدولــة،
بالإضافــة إلى تحديــد موقــع عمــل هــذه الآليــات الــتي اســتخدمتها الدولــة بشكــل مكثــف مــن خلال

الشهادات الحية لحالات فردية.

لقــد بــرز ذلــك بشكــل خــاص خلال جلســات الاســتماع العلنيــة الــتي تــم بثهــا مبــاشرة علــى شاشــة
التلفزيون، التي روى خلالها الضحايا تجارب التعذيب المروعة وأشاروا أيضا إلى العار والتهميش الذي
يـة بعـد إطلاق سراحهـم. كمـا سـاهم فضـح آليـات عنـف تعرضـوا إليـه خلال سـنوات مـن المراقبـة الإدار
يــن خاصــة في دول الــشرق الأوســط وأفريقيــا، في الدولــة، الــذي كــان محــور أبحــاث الأكــاديميين والمفكر
كشــف النقــاب عــن الانتهاكــات الفرديــة والعنــف الهيكلــي، الــتي اتخــذت شكــل التهميــش والإقصــاء
وشكلت العناصر الأساسية لممارسات الدولة القمعية التي يعتمد عليها النظام. ربما كانت هذه المهمة

معقدة ومثيرة للجدل وتتجاوز إمكانيات هيئة الحقيقة والكرامة.

في حين يـرى البعـض أن هيئـة الحقيقـة والكرامـة هـي تجربـة فاشلـة، فإنـه لا يمكـن إنكـار حقيقـة أنهـا
كانت حجر الأساس لسلسلة من المحادثات المهمة في تونس حول عنف الدولة وما يعنيه للمجتمع
ككل. وفي الوقت الذي أغلقت فيه هيئة الحقيقة أبوابها، تواصل العديد من المبادرات خا نطاق
مهمــة العدالــة الانتقاليــة الرســمية عملهــا، بمــا في ذلــك الأفلام الوثائقيــة، وجهــود تخليــد الــذكرى،
كيــد، ومعــارض الفــن والصــور، ومحاكمــات حقــوق الإنســان، والتوثيــق، والمنــاهج التعليميــة. وبالتأ
ســتساعد هــذه التمديــدات والمبــادرات النــاس علــى فهــم المــاضي وفهــم أشكــال العنــف الــتي شهــدها

تاريخ تونس الحديث.
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